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الخليقة

ّلكل  من الخلصةة ضد المم من 2أعتمد بالخصص على الكتاب  ّلكرككم أّلنهاا تتش ّلم الثالوث  كتب4. وأذ : ال، الخليقة، العناية اللهاية، ث
ّلدسةة والهدداف العليا.  والسةركار المق

ّلمنا بالخصص هدو العالم، عالم الشيياء، عالم المجودات وغاياتهاا، وال. ما يها
ّلول  صفات ال، وهدو كتاب انبثاق  ّلكل  الكتابونزوليعطينا الكتاب ال ّلكركنا بعض الشيء بأفلوطين وتأثيركه على توما ؛ بينما يش ، يذ

ّلول ، إلى ال كمبدأ يعود إليه بعد ذلك الكتاب الثالث. صةعود ًاالثاني   إلى المبدأ ال
ٍ طس طويل ... عمل  كبيرك لنَسف

. الخالق1
ّلول ، يتناول  توما ال في ما يخص صفاته، تارك ًا واحدة منهاا، وهدي أسةاسةية وسةتمّليزهه من المبدأ المحض الفلوطيني، ّلل  الكتاب ال في ك

ّلول  الرسةطي.  ّلركك  ال أو من العامل  الفلطوني أو من المح
. الخالق:  هدذه الصفة هدي

فهاي جديدة في علم الرسةطوطاليسية وتغّليرك الكثيرك من الشيياء، بل  وُحتحدث تغييرك ًا أسةاسةي ًا في الفكرك، ويبقى توما في نفس الوقت
مخلص ًا في فكركه لرسةطو.  

، اي خصركوج من النفس. exitusهدي، أي صفة الخالق 
ّلن المعركفة في ّلول  داخصلية، محمولة من ال وباقية فيه. يمكننا القول  بأ ّلل  الصفات الخصركى، اّللتي تناولهاا الكويني في الكتاب ال ك

ّلول  تحليلية.  الكتاب ال
ّلل. يعتمد هدذا الخركوج على صفة إلهاية، صفة الخالق، وهدي، إذا أردنا، صفة خصارجية 

ّلدد على ذلك، لّلنه أسةاسةي في تاريخ الكنيسة، إذ أّلنهاا سةُحتدخصل  العقل  عضوي ًا في أسةاس فكركهدا.  ّادا أن نش ّلم ج من المها

حسن ًا...

أقول  إذ ًا صفة "خصارجية". 
: ما هدي أهدمية ذلك؟  وقد يسأل  البعض
ّلول  عن ال. سةأقول  من جديد : الكتاب ال

كان يمكن التوّلقف  على هدذا الحد.
ّلكل  كيانه الجوهدركي تقركيب ًا، اي ما هدو ّلل  ما يش : لمتناهدي، أبدي...  في دراسةة ال تم تناول  ك

ّلل  ذلك، ل نضيف  شييئ ًا على أفهاوم ال، فنحن نحّللله، كما قلت : نقوم بحكم تحليلي. ولكننا عندما نقول  ك
ّلون المفهاوم. ّلل  ما يك ما اّللذي يظهاركه هدذا التحليل ؟ ك

: أين المشكلة؟؟؟ ولكن قد تقولون لي
: الطبيعة اللهاية، إذا ما نظركنا إليهاا تحللي ًا، أذا ما نظركنا غلى ما تحتويه كصفات، تعطينا هدذه الصفات المشكلة هدي هدنا بالضبط

. صةفاتها في نفسها:  بالضبط
وماذا ؟...

ّلن  ّلل  بساطة، يعني ذلك أ . إبتدا ًء من مفهاوم ال وحده، اّللذيطبيعة خالقة، ل يعود إليهاا أن تكون الخلق ل يعود إلى الطبيعة اللهيةبك
كان أيض ًا لدى أرسةطو وغيركه، وحّلتى أفلوطين إذا ما غّليركنا المصطلحات والسةامي بعض الشيء، ل نحصل  على صفة الخالق،

ّلن ال خصالق يعني  ّلل خصركجنا من الفهاوم – القول  بأ ّلدد توما على ذلك.الخروجوإ  من أفهاوم ال، وحّلتى من طبيعته، ويش

فكيف  يفعل  ذلك؟
.الرادةبواسةطة 

ّلول  للخليقة إذا أردتم، هدو  .المكانالخليقة، الكيان ال
ّلل  ما سةيكون لهاذه الكلمة من تاريخ مليء بالتجادل ... كان يجب عليه أن  يختار خلقكان يجب على ال إذ ًا، وأقول  "يجب" بحذر، لك

، أن يخلق العالم باخصتياره. العالم



ّلم المركور من الممكن إلى الفعلي.  ّلدة أشيياء ممكنة، ث فالرادة خصيار، الخصتيار بين ع

.المخلوقات2
لماذا؟ قد تسألوني... 

ذلك لّلنه يجب النظرك إلى المخلوقات ولكن في ما يخص ال وصلتهاا بال كمبدأ.
: فهاي كمخلوقات في الخلصةةوبعبارٍ طة أخصركى، تنظرك ميتافيزهيقا توما إلى المخلوقات من وجهاة نظرك معّلينة وممّليزهة، هدي وجهاة نظرك 

ّلل  ما تبّلقى. وقد عركفتم ما اّللذي أتكّللم عنه هدنا... ّلجهاة نحو ال، موجودة في الخلص،، غيركهدا عن ك علقة مع ال، متو
ٍ طل  واضح وصركيح – عند قركاءتكم لل ّلديس توما بشك ّلكركوا ذلك دوم ًا - ول يقوله الق ، اّللتي يقسمهاالخليقة، وبالتحديد خلصةةعليكم أن تتذ

:  توما إلى ثلثة أجزهاء
-العمل  الخلقي

-التمييزه بين المخلوقات
-المخلوقات في نفسهاا.

ٍ طت إذ ًا؟ ما هدي القواسةم المشترككة بين هدذه المخلوقات؟  حسن ًا... أي مخلوقا
الركوح، أو، وهدو نفس الشيء، الركوحانية. 

ّلمنتم وعركفتم الن ّلم المخلوقات في حسن ًا، قد خص ّلميهاا توما بالملئككة، ث : المخلوقات اّللتي قد يسميهاا أرسةطو أزلية أو عقلية، واّللتي يس
ّلركس توما الشطرك العظم لهاذا الخصيرك.  ّلدة، أي النسان. ويك عالم الما

!: لنعطي الن المزهيد من التوضيحات عن هدذه المخلوقات
ال هدو المبدأ، هدو عّللة الكائكنات، والكائكنات نتيجته. 

ّلم ماذا؟ ث
ّلدثوا عن توما الكويني ّةركة عليكم أن تتح ّلل  م : يعطينا ذلك مّليزهة أسةاسةية للمخلوقات، وعليكم أن تعركفوا ذلك وأن ل تنسوه أبد ًا ك

ّاول،  ّلمإضافة، صةلةُحتدخصل  الخليقة، علي ان أقول  ذلك أ ... ث
، وبالتالي مستقّللة عن الزهمان. إضافة أنطولوجيةالضافة، الصلة بين الخالق والمخلوق هدي 

ّلمة في اللهدوت.  ّال لمشكلة مها ّادا، وسةيسمح لتوما لحق ًا بأن يجد ح ّادا ج ّلم ج هدذا مها
ال هدو أيض ًا الضركوري، الكيان الضركوري.

ال موجود ضركور ًة، هدو في ذاته بما أّلنه دائكم ًا بالفعل .
ّلل  شييء. هدو دون عّللة وهدو عّللة ك

. ول نجد ذلك في المخلوقات، كما تعركفون. الذات≡الكيانفي ال، الكيان والذات تتطابق. في ال 

ّيدة .3 الما
. الخلق والتحويليمّليزه توما بين 

ّلول  ّلل أنسى أن كيان هدذا الخشب على.يمكنني أن أصنع طاولة من الخشب الخ. هدناك  تحويل ، هدناك  علل  تح ، حّلتى ولو كان علي أ
.أنواعه وأشيكاله يعتمد بالنسبة لوجوده وبالتالي فعليته على ال

ّلن العّللة الفاعلة تعتمد لكي تكون ما هدي، لكي ُحتنتج، على عّللة أخصركى، وهدذه العّللة ل تعتمد على أي عّللة أخصركى، ول تحتاج لكي ولك
ّلل إلى نفسهاا . تكون ما هدي إ

ما اّللذي يتج عن ذلك؟
ّلن ال، العّللة الخالقة تخلق العالم وتبقيه في الكيان، ول تحتاج إلى أي  ٍ طء"أ ٍ طء) لفلطونطيماوسكما نجد في محاورة " (وعا ، إلى شيي

ّارككا الخ ّلدة قبل  الخلق. سةلبي غيرك فاعل ، يحصل  على شييء يجعله فاع ًل، متح .ليس هدناك  من ما

: نتيجة أخصركى
ّلل  ذلك إذ ًا، وكما قلت، أنطولوجي. ، فيما يخص هدذه العّللة الجديدةحركوة، من صةيرورةمن تغّيير، ليس هدناك  من  . ك

ّلركر, ّلركر فاك .مخلوق-خصالق:  إضافة، علقة، صةلةليست الخليقة شييء يحدث،  يدخصل ، يحصل ، في الزهمان، بل  :  اك
.ولهاذا السبب طبع ًا ل يمكن للمخلوقات أن تخلق بدورهدا، لّلنهاا، من ناحيتهاا هدي، في الزهمان

...وحّلتى الملئككة والرواح ل يمكنهاا أن تخلق


